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ة في لبنان الإعلام النسوي یدخل المعركة الانتخابیّ  
نساء «ب على بعض الشاشات اللبنانیة منذ فترة ستّة أشرطة ترویجیة تبثها جمعیة بمشهدیة أقرب إلى السریالیة، تتعاق  

رة تحثّ المرأة  .Smart Center بالشراكة مع وزارة الإعلام ومنظمة (women in front) «رائدات المقاطع المصوّ
ا مطر، ندى بو فرحات...) اللبنانیة على خوض المعترك السیاسي. وجوه نسائیة من أهل الفن، والمجتمع المدني (لیند

سریالیة التمثیل ومحاولات الإقناع ». مین معِك؟ كلنا معِك«یخترقها المغامر اللبناني مكسیم شعیا، توحّدوا حول شعار: 
ة هو ذاك الدعم المادي المهول  عِیش، تبدو كمن یتحدّث من خارج الحدود اللبنانیة. وما یزید الطین بلّ مقارنة بالواقع المَ

للمشروع الذي توفّره السفارة الأمیركیة في بیروت، والذي یصل إلى آلاف الدولارات. دعم یرسم علامات استفهام  والمعلن
خ سنویاً بالعشرات، والصراعات الناشئة في ما بینها، وخصوصاً في  كبرى حول هذه الجمعیات التي تعدّ بالمئات وتفرّ

 .«جاریةأسهم ت«احتكار بعضها للقضایا النسویة وتقاسمها كـ
، لا تضع الشابة »الأخبار«الصحافیة رویدة مروة خبرت عمل المجتمع المدني وخبایاه عن كثب. في حدیثها إلى 

اللبنانیة كل الجمعیات النسویة (الممولة من السفارات الأجنبیة والاتحاد الأوروبي وبعض الصنادیق العربیة) في الكفة 
ز بین نوعین: تلك التي تعمل على إرساء التنمیة وتقدیم المساندة النفسیة للنساء  عینها من حیث الجدیة والشفافیة. هي تمیّ

فات، وتلك التي تركّز على قضایا حقوق الإنسان ونشر الدیموقراطیة وتشجیع الشباب على خوض الانتخابات. في  عنّ الم
ل، یكون طبیعیاً أن تدخل قضایا الانتخابات ومشاركة المرأة في صلب سی استها المعتمدة. أما في الثاني، النوع الأوّ

فتخصص میزانیات تفوق المطلوب وترسم علامات استفهام على هذه البرامج، وخصوصاً تلك التي لا تكون ذات نتائج 
ملموسة. عدا ذلك، یتنقل الناشطون (القلائل في لبنان) من دورة تدریب إلى أخرى، من دون إفساح المجال أمام آخرین، 

لم «مع ذلك، ورغم كثافة هذه الدورات، إلا أنّ ذلك ». لمركز الدولي للتنمیة والتدریب وحلّ النزاعاتا«كما تشرح صاحبة 
بحسب مروة، مع تسجیل لافت للالتباس الذي » یخلق طبقة شبابیة تناضل في المیدان لأجل المفاهیم التي اكتسبوها
ة صعوبة الفصل بینهما، وخصوصاً في مجال حقوق  یحصل حول عدم التفریق بین الناشط المدني والسیاسي. وتعزو مروّ

كسر فقط  ُ المرأة، إلى عدم توجیه اصبع المسؤولیة إلى القوى السیاسیة المعرقلة للقوانین المتعلقة بحقوق المرأة. لكن ذلك ی
أسره مخدّر وغیر عبر التوجّه إلى نساء الأحزاب السیاسیة ودفعهنّ قدماً لإقرار هذه القوانین، بما أنّ المجتمع اللبناني ب

 .مهتم سوى بالأمن والاقتصاد
ه الجمعیات، لكن الأمر لا ینسحب على عملها یشكّل الثقل الترویجي في وسائل الإعلام والإعلان دفعاً أساسیاً لبعض هذ

ج لها. لا شك في أنّ العملیة الإعلانیة تسهم في رفع الوعي في صفوف المارة  المیداني بالصورة عینها التي یروّ



والمشاهدین. لكن هناك جمعیات أخرى تعمل في الظل بسبب ندرة مواردها المادیة، وهي موجودة منذ سنوات طویلة على 
ة إلى ساحات هذه الجمعیات الأرض، و  یلحقها ظلم واضح مقارنة بمثیلاتها. إلى جانب ذلك، دخل العالم الافتراضي بقوّ

كل منبراً واضحاً لتحركاتها، مع ملاحظة التفاوت الكبیر بین المؤیدین والمغالین الافتراضیین وبین ما تشهده  وبات یش
الإعلام الافتراضي بات یستخدم كأداة للضغط على الممولین التظاهرات على الأرض من هزالة في الحضور والتأیید. 

عبر التركیز على عدد المؤیدین الافتراضیین الضخم للقول إنّ لدینا جمهوراً واسعاً یدعمنا بغیة تحصیل المزید من 
 .الأموال

ذاعات عبر برنامجها استطاعت الناشطة حیاة مرشاد حجز مكانة لها في الإعلام النسوي الغائب كلیاً عن الشاشات والإ
) بشكل مجاني وفي غیاب تام للإعلانات. استطاعت موجات 12:30ــ الثلاثاء » صوت الشعب» («شریكة ولكن«

الإذاعة أن تصل إلى شرائح عدة، وعزز من ذلك الإعلام الافتراضي الذي أوصل الصوت والصدى في مقاربة حقوق 
ریة لا تقتصر على الرجال، بل تشمل النساء، مع رفض كثیرات ترشح النساء وقضایاهنّ. ترى مرشاد أنّ العقلیة الذكو 

ُحكمن«المرأة للانتخابات البرلمانیة خوفاً من أن  -Fe الجنس الناعم! في موازة ذلك، تستعد مرشاد لإنشاء جمعیة» ی
male ساواة بین الجنسینالتي ستدعم الكثیر من المبادرات الشبابیة للذكور والإناث على حد سواء، إیماناً منها بالم. 

في الحدیث عن الإعلام النسائي أو النسوي، مع أهمیة التفریق فیه بین ما هو تجاري ترویجي وما هو حقوقي توعوي، 
) الذي أسسه طارق أبو زینب، 12/6/2012(الأخبار » ربیع المرأة«یطل الجنس الخشن. على سبیل المثال، فموقع 

ج لثقافة تسطیحیة استغلالیة تُخ تصر بنشر صور اللقاءات والندوات والتقاط الصور مع الحسناوات الحاضرات لنیل یروّ
في حال أردن ذلك! وآخر البدع هو الترویج لشخصیات نسائیة لا تمت إلى واقع النضال النسوي بصلة » ناشطة«لقب 

ى واقع المرأة انتفض عل«الذي » نسوة كافیه«وتكریمهنّ. نموذج معاكس یمثله الصحافي علي عطوي صاحب موقع 
ع في الإعلام لیرسم لها إطاراً یلیق بها موقع عطوي یعاني جموداً في المواد والتحدیث ». الأخبار«، وفق ما یقول لـ»المسلّ

دخول بعض الجنسیات الخلیجیة على هذا "، أبرزها "رفضه الكثیر من المغریات"بسبب الشح المالي الذي یعانیه مقابل 
نس، وطلب بعض الأحزاب تلمیع صورتها الداعمة للمرأة، أو تقدیم برامج تلفزیونیة على شاشات الخط طلباً للتعارف وللج

 ".محلیة وعربیة ترتكز على الترویج للمرأة السلعة مع اغفالها كإنسانة تناضل لنیل حقوقها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


